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تقارير و تحقيقات

ــــــابعـــت العــــــوائـل العــــــراقــيــــــة بــــشـغف ت
مبـاريـات كـأس العـالم وخـاصـة الـشبـاب
الذكـور من تلك العـوائل حيث نـادراً ما
تتابع البـنات تلك المباريـات وبالاهتمام
ذاته الـذي يبـديه الـشبـاب الـذكـور.. ولمـا
كـانت العـائلـة واقعـة تحت ظـرف خاص
جداً خصوصاً الوضع الامني بقيت كل
الـشــرائح والاعمـار حـبيـسـة الـدار فكـان
المـــونـــديـــال المـتـنفــس الـــوحـيــــد لهـم في
تــزجيـة الـوقـت الا ان ذلك لم يـخل من
مـنغـصــات عــديــدة لـنــسـتـمع الــى هــذه

الآراء وهي تتحدث عن المونديال.
الحاجة نعيمة تقول ساخطة:

- لا أدري ماذا يعني المـونديال ولماذا كل
هـــذا الاهـتـمـــام به!؟ ومـتـــى يـنـتهـي انه
بــدأ منــذ شهــر ولا أدري كم يــستغـرق!؟
دول كـبيــرة مثل المـانيــا وايطـاليــا تلعب
ــــــس ــــــــون ــــــــة هـــم ت مـعــــــــاً.. ودول عــــــــربـــي
ــــــا نحــن .. والـــــسعــــــوديــــــة.. ومــــــا دخلــن
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الحـمـــاة هـي الام الـثـــانـيـــة لـــزوج ابـنـتهـــا..
لـكن هذه المـرة كان الـوضع مختلفـاً.. فقد
وجـــــدت الام في خـــطــيــب ابــنـــتهـــــا فـــــارس
احلامهـا فخـطفته واسـتأثـرت به لـنفسـها
وكـان عليهـا ان تختـار بـين قلبهـا واولادهـا
الاربعــة وبــالـتحــديــد ابـنـتهــا الـتـي تقــدم
اليـها الـشاب.. الام انـحازت الـى قلبهـا بلا
تردد وهربت مع فارس الاحلام كمراهقة..
بهذه المقدمة الغـريبة يحدثنا الزوج )55(
سنـة يعمل صـاحب قهـوة ويشـرح لنـا كيف
نجحـت هــذه المــرأة )زوجـته( في اسـتـمــالــة
قلـب عـــريــس ابـنـتهـــا فـمـــال الـيهـــا وتـــرك
عـــــروسه الـــصغـيــــرة.. الامــــر الـــــذي جعـله
يحــضــــر الــــى المحـكـمـــــة ويقـيـم الــــدعــــوى

عليها..
الفـــصل الأول تحـــــدثــنـــــا عــنه المحـــــامــيـــــة

سارية الجنابي حيث تقول:
بـدأت القـصة في احـدى ليـالي شـتاء الـعام
المــاضـي عنــدمــا طــرق البــاب الـشــاب )س(
لبيـت القهوجـي طالـباً يـد ابنته الكـبرى .
استقـبله الــرجل بتـرحــاب لكـنه اعتـذر له
بأدب فالعريس عمره 40 سنه وهو موظف
بينـما ابنـته لم تكمل عـامها الـثامن عـشر
بعــــد. لكـن الـــزوجـــة )ام العـــروس( بـــاركـت
الـزواج بعـد ان اقـنعت زوجهـا من انه رجل
علــى )كــدر حـــاله( يعـمل بـيــومـيــة ولـــديه
اطفال صغـار وان هذا العـريس لـديه بيت
مـؤثـث وراتبـه جيـد فـلمـاذا يمــانع اذا كـان
بسبـب العمر فـان العريـس المتقدم بـالسن
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مــن مــنـــــا لا يــتـــــذكـــــر ســيـــطـــــرات الـــطـــــرق
الخارجية؟

بــالتــأكيـد سـتقفـز الـى الـذهـن الاف الصـور
والمشاهد التي لا تمحى، ابتزازات لا تنتهي،
اهـــــانـــــات مـــسـتـمـــــرة وبحـث دائـم عـن ذلـك
الجـســد النـحيـل المختـفي في اخــر الحــافلــة
الـــذي يـــرتـــدي الخـــاكـي وهـــو امــــا مجـــاز أو
ملـتـحق لـــــوحـــــدته أو غـــــائـب أو فـــــار، وبـكل
الاحـوال تـراه قـد اصفـر لـونه مــا ان تقتـرب
الحافلـة من نقطـة السيـطرة ويـصعد الـيها
رجـــــــال الامــن والمخـــــــابـــــــرات والانــــضــبـــــــاط
العـسكـري لـلتفتـيش. ونحـن جميعـاً نتـذكـر
ان تلـك السيطرات كانت تستأسد على مثل
هـــؤلاء مـن المـبـتلـين بخـــدمـــة عـــسكـــريـــة لا
تـنــتهــي وتغــض الــطــــرف عـبـــــر اتفــــاقـيــــات
جــانـبـيــة عـن الـســراق والمجــرمـين ومـن لهـم

القدرة على الدفع المقدم.
وبــالـطـبـع لا يمكـن اعــادة تـلك الــسـيـطــرات
بـصيغهــا السـابقـة مـثلمـا لا يمـكن اهمـالهـا
لانـها جزء لا ينفصم من الامن المحلي لكل

محافظة.
مفرزة الشعب

اولـى المفـارز الـتي زرنـاهـا كــانت علـى حـدود
بغداد الخـارجيـة مع محـافظـة ديالـى حيث
تقـف سيـطــرة الـشـعب بــالقــرب مـن القــوس
الـذي خـط علـيه )بغـداد تـودعـكم( والــواقع
ان تلـك المفــــرزة بــــدت مفــــاجـئــــة لـنــــا، فهـي
منـضبطـة في عملهـا وتضم عـدداً لا باس به
مـن افــــراد الـــشــــرطــــة بــــزيهـم المـمـيــــز، لـكـن

حوارنا معهم عكس واقعاً مختلفاً.
المقـدم حسـين حسـون الخـزرجي امـر المفـرزة

حدثنا عن ذلك الواقع قائلاً:
تعـــرضـت الـبـنـــايـــات المـتــــواضعــــة للــمفـــرزة
لعمليـات سلب ونهب وتـدميـر متعـمد حـتى

 قـال المـالـكي " شعـرت بــالإحبـاط ، وفكـرت
بالـسفر خارج العـراق". في الخريف الماضي
نقل المــالـكي عــائلـته مــؤقتــا خــارج العــراق
وحــصل علـــى عـمل جـيـــد في أوروبـــا، وحـين
خـتم  اذن الإقــامــة واعــد حقــائـبه ، تــوسل
الـيه جيـرانه لـيبقــى وهم يقـولـون " سـوف
نكون نحـن حراسك"، عنـدها تغيـر موقف"
زهيـــر المجنـــون" كمـــا عبــر عـن نفــسه بهــذه
الـكلـمــــات " فكـــرت بـــأنـنـــا مـــا زلـنـــا نمـلك
فـرصة أخـرى" ثم كـرر عبـارة قالـها زملاؤه"
لـو رحـلت ورحل غيـري فـمن يبقـى؟.يعكف
المــالكي حـاليـا علـى كتـابـة قـانـون عقـوبـات
عــسكــري جــديــد،ومـنهــاج للـضـــرائب، وهــو
متأكـد من قراره في الـبقاء .يشيـر القاضي
الى انه يمـلك مرتبـا عالـيا، ومنـزلا واسعا،
وعـــائلــة تــســانــده ، وبــرغـم ان أطفـــاله مــا
زالـوا يتعجـبون  احـيانـا من المسـدس الذي
يـحـــمـلـه  او الاسـلـحـــــــــة الـــتـــي يـحـــمـلـهـــــــــا
حـــراسه.  اكـــد القــاضـي ان العــراق مــا زال
يعــانـي هجــرة العقــول،  ومـن بين مـجمــوع
عشـرين محامـيا عمـل معهم في عام 2003،
لـم يـبق ســوى اثـنـين، اربعــة قـتلــوا وســافــر
الـبقـيـــة. المــــالكـي غـــالـبـــا مـــا يـتحـــدث عـن
اولــئك الـــذيـن ســـافـــروا ."العـــديـــد" مـنهـم
يـريــد العـودة . قـال المــالكـي" أحب العـراق،
انه بلـــدي، وأريـــد ان يـتـــربـــى أولادي هـنـــا،
حـتى الهـواء هنـا مختلف، لا أريـد ان أكون
ميلـودراميـا، ولـكني اشعـر بـالأمـان أكثـر في

بلدي"
محنة استاذ

الاستاذ الأقـدم الذي رفـض ان يذكـر اسمه
،بقي في العراق، ولكنه يعاني الانقسام مع
نفـسه بـسبـب متـطلبـات عـائـلته، لا يــرغب
أبــواه بتــرك بغـداد وهــو يهـتم بـشـؤونـهمـا،
حـاليـا ،احـد أبنـائه يعيـش معه، وقـد أنهـى
دراسته الجـامعية بـينما يـدرس ابنه الآخر
في لــنــــــدن. ألاســتــــــاذ لــــــديـه ثلاث اخــــــوات

برغم تهديدات الإرهابيين كفاءات عراقية.. لن نقول وداعاً للوطن
ترجمة وإعداد/ مفيد وحيد  

بقلم/ سكوت بيترسون
عن/ ساينس مونيتر

وصلت التهديدات اليه ملفوفة في ورق، او على شكل )مسجات( ، التهديد الاخير وصل
الى القاضي زهير المالكي الرئيس السابق لمحكمة الجنايات المركزية ، قبل شهر، كتب فيه

" الموت للخائن" بعدها بايام، انفجرت قنبلة دمرت إحدى السيارات المرصوفة في واجهة
منزل المالكي  كحاجز امني مؤقت. لقد جرح في اعتداء العام الماضي ثلاثة من حراسه،

وفي اعتداء آخر اطلقت النار على سيارته. 

وهــــــم يتابعـــــــــون المــــــونديـــــــــــــــال

مـنــتخـب انـكلـتــــرا لـكـــــرة القــــدم امــــام
البرتغال.

ــــــواصل في حــــــديـــثهــــــا عــن الاخــبــــــار وت
الــطــــريفــــة وتــــذكــــر مــنهــــا ان لحــضــــور
شيراك الـرئيس الفـرنسي الأثـر الأكبر
في الفـــريق الفــرنـسـي وحفــز اللاعـبين
للفـوز الساحق على الـبرازيل وليذكروا
الجمهور الـرياضـي الذي صفق لهم في
مــــــونــــــديــــــال عــــــام ..1998 وربمــــــا كــــــان
الـرئيـس الفـرنـسـي شيـراك هـو بمثـابـة

الخط الذي يتفاءل به الفرنسيون.
ومـن تـــأثـيـــرات المـــونـــديـــال في الــــوضع
الاقـتـصــادي يــشـيــر اسـتـطـلاع للهـيـئــة
الاتحـــــاديـــــة الألمـــــانــيـــــة الـــــى ان زيـــــادة
اسـتـهلاك الــطــــاقــــة وزيــــادة اســتخــــدام
الـفنــادق والكـــافتــريـــات في إثنـــاء فتــرة
كــــأس العـــالـم أدى الـــى زيـــادة الاعـبـــاء
علـى مـستـوى المـواطن الألمــاني مقـارنـة

بالشهر السابق للبطولة .
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المـشـاركـة وذلك المـرح والــرقص وخـاصـة
الـبرازيليـين .. تلك العفويـة والبسـاطة
الـتـي يعـيــشـــونهــا كـم نفـتقـــر لهـــا نحـن

الشعب المبتلى بالمصائب.!
وتتساءل جدة ندى قائلة:

- تـــرى كـم نــسـتغـــرق مـن الـعقــــود لكـي
نفرح مثلهم ونعيش الحياة مثلهم!؟

احداث حزينة
من كـليــة التــربيـة الـريــاضيـة تحــدثنـا

الطالبة منى اسماعيل قائلة:
- الحـمـــد لله نحـن عـــائلـــة ريـــاضـيـــة لا
خـلاف بيـننــا حــول مـشــاهــدة المبــاريــات
فـــاخـــوتـي ووالـــدي ووالـــدتـي يـتـــرقـبـــون
مـــواعـيــــد نقل المـبـــاريـــات.. واطـــرف مـــا
قـرأته تــأجيل مـوعـد زفـاف عــروسين في
انكـلتــرا وصـــدمتـهمـــا الكـبيـــرة عنــدمــا
ابلـغهـمـــا الـنـــادي الــــذي تعـــاقــــدا علـــى
اقــامــة مــراسـيـم زفـــافهـمــا فـيه بـــالغــاء
الحفل بـسبب تـزامنه مع مـوعـد مبـاراة

ـــــــر ســـتـقـــــــولـــين ان ذلــك يـعـــنـــي الــكـــثـــي
بالنسبة للجمهـور الرياضي فأقول لك
انـه البـطــر بعـينـه.. همـــومنــا كـثيــرة ..
فـمـن ازمـــة الـــى أخـــرى .. ومـــا ان تـــدور
المـولــدة حتـى يهـرع الاولاد خـاصـة الـى

متابعة كأس العالم.
الـطــالـبــة نــدى مـن كلـيـــة الاداب تقــول

بتبرم:
- لـــديـنـــا ثلاث اجهـــزة تلفـــزيـــون ولكـن
الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي مـن خلال مـــولـــدة
الشارع لا يسمح بفتح الثلاثة فنضطر
الــى مـشــاهــدة المــونــديــال مــرغمـين بين
صــــراخ اخــــوتـي يـــشـــــاركهـم ابـي وعـمـي
وحـتـــــى جـــــدي.. بـيـنـمـــــا نجلــــس نحـن
الـنــســاء صــامـتــات صــاغــرات لـكل تـلك

الضجة.
وتشاركنا الحديث ام ندى قائلة:

- والله انـــا احــســـد تـلك الجـمـــوع الـتـي
تــصــبغ وجـــــوههـــــا بلـــــون اعـلام الفـــــرق

ـ ـ
بغداد/ المدى

تقــريبــاً. فطـفت علـى سـطح ذاكـرتـي أكثـر
مــن علامـــــة اســتـفهـــــام.. واعـــــدت تقــيــيــم
علاقة زوجتي بعـريس ابنتي فـوجدت انها
علاقــة غـــريبــة.. فقـــررت ان اراقب زوجـتي
وكـــانت صــدمـتي كـبيـــرة عنــدمـــا اكتـشـفت

انها تتردد على بيته سراً..
اول لقــاء معهـا كــان دراميـاً بعــد اكتـشـاف
الحقــيقـــــة المفـجعـــــة ويــبـــــدو انهـــــا كـــــانــت
تــتعـجل هــــذه الــنهــــايــــة بعــــد ان اصــبحـت
اللقـاءات المسـروقـة لا تـكفيهـا.. وبـدلاً من
ان تــدافع عـن نفــسهــا الـقت بــالـقنـبلــة في

وجه الجميع وقالت:
انت مـشغـول لـيلاً ونهـاراً بـالعـمل لتـطعم
الابنـاء، وعنـدمـا تعـود الـى البـيت تكـاد لا
تعـرفـني أو تـشعـر بـوجـودي.. لقـد وجـدت
شـبـــابـي مع عـــريــس ابـنـتـي الـتـي مـــازالـت
طفلــة فلم يـشعــر بهـا انمـا وجــدني امـرأة
نـــاضجـــة وشـــابـــة لا يـتعـــدى عـمـــري الـ40
عــامــاً أي انـنــا مـتقــاربــان بـــالعـمــر فـــوقع
الحـب بـيـنـنـــا لقـــد كـــانـت الجــســـور بـيـنـنـــا
سـهلـــــة . المفـــــاجـــــأة اذهلـت الجـمــيع لـكـن
زوجـتـي كــانـت قــد اسـتعــدت تمــامـــاً لهــذه
الـلحــظــــة، فقـــد اخــتفـت واخــتفـــى مـعهـــا
العـــريــس، اســـرعـت الـــى مـــركـــز الــشـــرطـــة
مــتهـمــــاً زوجـتـي بــــالخـيــــانــــة والاخــتفــــاء
المفــاجئ واحـيلـت القـضيــة الــى المحــاكم .
والـبحـث جــار عـن الــزوجــة الـتـي خــطفـت

خطيب ابنتها..

ـ
ذو عقل راجح وصـاحـب خبـرة وتجـارب في
الحيــاة وهــو احـسـن الف مـــرة من عــريـس

شاب ومفلس .
ويشرح الزوج بقية القصة قائلاً:

كـــانـت حـجج زوجـتـي مقـنعـــة ومـنــطقـيـــة
بعض الشيء فـالفقراء لا يملكون قرارهم
وليـس امــامـهم فــرص كـثيــرة للاخـتيــار..
قلت في نـفسي.. لابـأس فالعـريس المـتقدم
هــــو افــضـل الفــــرص الـتـي اتـت لابـنـتـي..

فتمت الخطبة وعقد القران.
ويواصل الزوج حديثه:

مــــرت ايــــام واســــابــيع ولاحــظـت ان فـتــــوراً
اصـاب عـريـس ابـنتـي من نــاحيـة عــروسه،
صحـيح انه يتردد كثـيراً علينـا ويخرج مع
زوجتي لـلفرجـة على مـستلـزمات الـزفاف
بـينمـا خـطيبـته )ابنتـي( تجلس في الـبيت
تــرعــى اشقــاءهـــا في غيــاب امهــا.. ورويــداً
رويــــداً لـم يـبـــــد العــــريــــس تعـجلاً لاتمــــام

الزفاف.
ثـــم لاحــــظـــت ان زوجـــتـــي اخـــــــذت تـهـــتـــم
بعـــــريــــس ابــنـــتهـــــا بــــشــكل غــيـــــر عـــــادي..
والعـريس يبـادلها نفـس الاهتمـام في حين
يهـمل عــــروسه تمـــامـــاً. في الـبـــدايـــة .. لـم
يـتطـرق الـشك الـى قلـبي فـزوجـتي تعـتبـر
ام العـــريـــس وكل ام تجـتهــــد في مجــــاملـــة
عريـس ابنتهـا في الاقل حتـى يتم الـزفاف
وتـصبح ابـنتهـا في بـيتهــا. لكن خــروجهمـا
معــاً زاد عن الحـد المـألــوف وغيـاب زوجـتي
غـير المبـرر عن البـيت اصبح يتكـرر كل يوم

ـ

من أروقة المحاكم

زواج خاطئ يؤدي الى فضيحة أخلاقية
ودلائل الأشخــاص أو المــركبــات المـســروقــة أوبغداد/ سها الشيخلي

المـشبـوهـة لـذا فـان عـملنـا يقـتصـر في كـثيـر
مــن الاحــيــــــان علـــــى الحـــــدس والخــبـــــرة في

مجال تعقب المشبوهين والسراق.
امـــا عـن هـيـكلـيـــة المفـــارز الحـــالـيـــة فـيـــؤكـــد

الرائد شفيق حميد:
- كـــانــت المفـــرزة ســــابقـــاً تــتكـــون مـن رجـــال
الامـن والمخـــابـــرات والانـضـبـــاط العـــسكـــري
والاستخبـارات والحزب الحـاكم، وبعـد الغاء
تلك الاجهزة فـمفارز السـيطرات تـتكون من

الشرطة فقط.
* وهل تقـيـم القــوات المـتعــددة الجـنــسـيــات

مفارز خاصة بها؟
- نعـم .. نحـن تــسلـمـنــا مــســؤولـيـــة المفــرزة،
لكن كـما تعلمون فان طـريق بغداد الجنوبي
هــو الطـريق الــرئيـس لمـرور القــوات متعـددة
الجنــسيــات، لــذا فـهي تـقيـم نقــاط سيـطــرة

خاصة بها.
* وهـل تعتقــد انكم بـامكـانـاتـكم المتـواضعـة

قادرون على اداء دوركم المطلوب؟
- كلا بــــــالـــطـــبع فـــــــالمفـــــــارز علــــــى الـــطــــــرق
الخـارجية بحـاجة الـى امكانـيات مضـافة في
هــذه الـظـــروف العــسـيــرة لمـــواجهــة الإرهــاب
والسراق والمجـرمين، واضافـة الى ذلك نحن
نفـتقـر الــى القــوة القـانــونيـة الـتي تـؤهـلنـا
لالقـــاء القـبـض علــى مـن نــشـتـبه به، حـتــى
نتـأكد من جنسيته أو غـرض انتقاله خاصة
ان الـطــرق الخــارجـيــة في اللـيـل تكـــاد تكــون

خالية من اية قوة حماية.
ولا يخـتلف واقع الــسيـطـرات الخــارجيـة في
المحـــافـظـــات وفي حـــدود بغـــداد الاخـــرى عـن
شمالها وجنـوبها، والحكومة مدعوة لاحكام
سـيــطـــــرتهـــــا علــــى مــــداخـل بغــــداد لـتـنـجح

خطتها الأمنية.

ان بعــض الخــــارجـين عــن القــــانــــون مــــازال
يـسـتغل اللـيل ليـكتـب لنـا رســائل تهـديـديـة

على الجدران.
* وايــن تكـــونـــون انـتـم عـنـــدمــــا تكـتـب هـــذه

الرسائل؟
- نحن نكون في الواجب الى ساعات محددة
ثم نــذهب الــى بيــوتنـا، وقـبل الحكـم علـينـا
علـيكـم ان تعــرفــوا ظــروفـنــا الـصعـبــة الـتـي
نـواجهها، كـما ان تسـليحنا وذخـائرنـا ليست

كما يرام.
* وهل اوصلتم صوتكم الى الحكومة؟

- نعــم فقـــــد خـــــاطــبــنـــــا مـــــديـــــريـــــة شـــــؤون
الـسـيطـرات التـابعـة لمـديـريـة شـرطـة بغـداد،
وايـضاً خـاطبنـا القـوات متـعددة الجـنسـيات
لتـوفيـر المـستلـزمـات المطلـوبـة لـعملنـا وقلنـا
لهـم انـنــا في حــال تــوفــر تـلك المــسـتلــزمــات

سنرابط في السيطرة ليل نهار.
* وما تلك المستلزمات؟

- اولاً يجـب اعــــادة بـنــــاء غــــرف الـــسـيــطــــرة
وتــأثيثهـا للمـبيت والـراحـة وحجـز المـتهمين
وتــــــوفــيــــــر الأسـلحــــــة الـفعــــــالــــــة لمـــــــواجهــــــة

الارهابيين والمجرمين.
سيطرة الدورة 

ولايـبــدو الحـــال مخـتلفـــاً في مفــرزة الــدورة
علــى حـــدود بغــداد الجـنــوبـيــة، فــالـبـنــايــات
مهــدمــة والـعبــارات المـكتــوبــة علــى الجــدران
والتـي تطـالب عنـاصـر المفـرزة بـالــرحيل هي
ذاتهـــا، الـنقـيـب مـبـــدر الـطـــائـي آمـــر المفـــرزة

قال:
مـــازلـنــــا بحـــاجـــة الــــى الكـثـيـــر مـن الـــدعـم
للـــنهــــــوض بــــــواقـع المفــــــارز والـــــســيـــطــــــرات
الخــارجيـة، فـنحن اضـافـة الـى المــستلـزمـات
المــاديـــة نفـتقــر الــى وســـائل الاتـصــال الـتـي
تــربــطنــا بــالمــركـــز لتــزويــدنــا بـصــورة فــوريــة

هموم الطرق الخارجية
سيطرات الشرطة تبحث عن مستلزمات حماية!

بغداد/ المدى

يستـطيع ان يبعـد كثـيرا عـن العراق، بـرغم
انه هو الـذي أصر علـى سفر عـائلته " لدي
الـتزامـات في بلـدي ،ومعي مـواطني"  يـؤكد
الـــطــبــيــب عــبــــــدالله انه لــم يــتعـــــرض الـــــى
التهـديد بعد، وانـه سوف يغادر" خلال أربع
وعــــشــــــريــن ســــــاعــــــة" اذا وصـله مـــثل هــــــذا
الـتهـــديـــد ، قـــال"لا اعـــرف كـيـف يخـتـــارون
المـواطنـين ولكني أتـوقع دائمـا بان احـداً ما
سـيـــأتـي لـيقـتلـنـي او يخــطفـنـي، والخــطف
اســــــوأ لان فــيـه ذلاً وتعــــــذيــبــــــاً.مـــثل هــــــذه
الـتحــسبــات كـثيــرا مــا تــراود فكــر الــدكتــور
عبد الله. في العـام الماضي قالت له زوجته "
يكـفي كل هــذا، لا أستـطيـع العيـش في هـذا
الــــــوضع اكــثـــــر"  وســـــافــــــرت ، إنهـــــا تــــــرسل
)مـــسجــــات( تقـــول فـيهـــا " انـــا قـلقـــة جـــدا
علـيك"وحين تـسمع بحـدوث انفجـار قـريب
تتصل به لتتأكد من سلامته، قال الطبيب
وهــــو يعـــد الــشـــاي في مــطـبخـه الكـبـيـــر في
المــنـــــــزل الـــــــذي غــــطــي أثـــــــاثـه بـقــــطـع مــن
الـقمــاش" ربمــا هـي علــى حق، فحـين تكــون
خارج العـراق تبـدو الأوضاع مـستحيلـة من
هنـاك، وحين أعـود مـن العمل اسـأل نفـسي

لماذا؟
يقـــــدر عــبـــــد الله بــــــان ثلــث زمـلائه غـــــادروا
العــراق، اغـلبـهم في مـنتـصف الأربـعيـنيــات
قــال" انه لأمــر سـيئ، ان يــرحل الاشخــاص
الـذين يملكون الخبـرة،انهم  خزين العراق،
واشار الـى ان العـراقيـين متعلقـون ببلـدهم
لانه في قلـوبهم. وهو يـؤكد ان الـشي الجيد
ان تلامـيـــذه أصـبحـــوا اكـثـــر حـــرصــــا علـــى
التعلم من قـبل، ولكن السيـئ  فيه ان فكرة
الــسفــر  تــراود عقــولهـم.وقــال الــدكـتــور ان
الـرســائل من مـرضــاه تصل إلـيه حتـى وهـو
يحضر  مؤتمـرات خارج العراق تقول فيها"

دكتور ، نرجوك  لا تتركنا"

الخاصة ويحاضـر في الجامعة ، وهو يعيش
وحــده الان في منـزل عـائلـته التـي ابتـهجت
بــــــــسـقــــــــــوط تمــــثــــــــــال رئــــيــــــــس الــــنــــــظــــــــــام
السـابق.عـائلته في أمـان في الخـارج، بعـد ان
ملــوا الـعنـف ، وهم يــدفعــونه علــى المغــادرة
كل يـــوم. علـــى جـــدران مـنـــزلـه علقـت صـــور
ثلاثـــة أجـيـــال مـن عـــائلـته مـن الخـــريجـين
وصـور حفلات زواج قديمة. غالبـا ما يسافر
الـطبـيب الـى مـؤتمـرات في الخـارج ولـكنه لا

الــبقــــاء، لـيـــس لأنـي أحـب الأوضــــاع هـنــــا،
ولكـن ليـس لــدينــا خيـارات أخـرى سـوى ان
نكـافح من اجل العيـش". يؤكـد الاستاذ  ان
الفين وخـمس مـائـة استـاذ جـامعي   كـانـوا
ضحــــايــــا قــتل او اخـتــطــــاف او اغـتـيــــال او

تهديد بالمغادرة.
قصة طبيب

الــطـبـيـب عـبـــد الله قــصـته غـيــــر مخـتـلفـــة
كــثــيـــــرا. انـه يعــــــالج المـــــرضـــــى في عــيــــــادته

" لقــد أطلقــوا عـليـه النــار وذهبــوا، لا احــد
يعــرف لمــاذا، لقــد تـشـتت عــائلــة الـضـحيــة.
ولكـن الأستــاذ لــديه عــدة أسبــاب للـبقــاء "
انــــــا احـــب بلــــــدي، وارغــب ان اخــــــدمـه"،انه
يـــــدرك كــثــيـــــرا بــــــانه في عــمـــــر الــثــمـــــانــيـــــة
والخمسين لا يملك فـرصا كثـيرة في العمل
خـــارج العـــراق، كـمـــا ان قلـقه علـــى ابـــويه "
مــســـالـــة كـبـيـــرة" أخـــرى.قـــال "كل هـــذه هـي
الأسـبـــاب الحقـيقـيـــة الـتـي تجـبـــرنـي علـــى

وثلاثـة اخـوة، جمـيعهم يعـيشـون في الخـارج
،توزعـوا بين نيـوزلنـدا ودول الخليج . يـقول
الأسـتـــاذ " الــشـيء الـــوحـيـــد الـــذي اسـمـعه
منهم: لمـاذا أنت في الـعراق؟ لمـاذا لا تسـافر؟
هـنـــالك أسـبـــاب عـــديـــدة تـــدفـعه للـمغـــادرة،
إحـداها مـا حدث قبل أسبـوع، حين قتل ابن
صـديق له كـان يعمل مهنـدسا مـتدربـا، بعد
ان استيـقظ علـى طـرقـات بـابه في الـصبـاح،
قـال الأستاذ بعـد ان عاد من مـجلس العزاء


